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الملخص التنفيذي
فيــا يتعلــق بتأمــن حقــوق الأطفــال، والأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون في البــاد، فقــد تمكــن الأردن مــن إحــراز 
تقــدم عــى مــدى الســنوات الماضيــة إلا أنــه مــا يــزال يواجــه تحديــات كبــرة. وقــد شــهدت دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة 
النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( في الســنة الماضيــة زيــادة ملحوظــة ومقلقــة في عــدد الأطفــال ســواء أكانــوا مــن 

ضحايا الجرائم أم من مرتكبيها. وفيا يلي بعض أكثر التوجهات المثرة للقلق التي لاحظتها منظمة النهضة )أرض(:

تضاعف عدد حالات السرقة التي تعاملت معها منظمة النهضة )أرض( في العامن الماضين.	 

ازداد أيضاَ عدد الأطفال المتسولن، وهو ما يعُد مخالفة، منذ بداية الجائحة. 	 

طرأت زيادة ملحوظة عى عدد حالات الاعتداء والاستغال الجنسين للأطفال.	 

يزداد عدد الأطفال المتورطن في جرائم ومخالفات تتعلق بالمخدرات في كل عام. 	 

تلقــت منظمــة النهضــة )أرض( استفســارات متعــددة مــن أسُر تطلــب المشــورة والنصــح القانــوني فيــا يتعلــق بالتعامــل 	 
مع الجرائم الإلكترونية التي يتورط فيها أطفالهم، وكان عدد حالات الفتيان أكثر بقليل من الفتيات. 

ــال 	  ــل الأطف ــالات عم ــدد ح ــادة ع ــد-19( في زي ــا )كوفي ــروس كورون ــة ف ــن جائح ــم ع ــادي الناج ــر الاقتص ــاهم الأث س
ــل  ــاب العم ــن أصح ــات ب ــل والخاف ــات العم ــة، وإصاب ــر المدفوع ــور غ ــت الأج ــك؛ إذ أصبح ــة بذل ــاكل المتصل والمش

والموظفن هي الأكثر شيوعاً. 

وعــاوة عــى التطــرق إلى هــذه التوجهــات، ينظــر التقريــر في التحديــات التــي تواجــه الأطفــال والأطفــال الجانحــن فيــا يخــص 
ــات المحــددة في هــذا  ــاً للفئ ــر أيضــاً، وفق ــن. ويبحــث هــذا التقري ــة في الأردن مــن وجهــة نظــر المارســن القانوني نظــام العدال

المجال، في ثاث تحديات تعيق إنشاء نظام عدالة مراعية للأطفال، وهي:

التحديات القائمة أثناء سر الإجراءات القضائية.	 

التحديات القائمة بعد الإجراءات القضائية.	 

تحديات الحفاظ عى كرامة الأطفال ورفاههم بشكل عام.	 

ويختتم التقرير بمجموعة من ثاث توصيات رئيسية تتمثل في الآتي:

التمكن القانوني للأطفال والأطفال ممن هم عى خاف مع القانون   .1
ــب  ــة لتجن ــة الازم ــة القانوني ــم مــن خــال التوعي ــا وتمكينه ــم به ــم؛ إذ مــن الواجــب تثقيفه ــال بحقوقه ــف الأطف ينبغــي تعري
وقوعهــم في خــاف مــع القانــون، كــا ينبغــي تجهيزهــم للتمكــن مــن طلــب المشــورة القانونيــة الموثوقــة عنــد مواجهــة تحديــات 
قانونيــة. وتعُــد منهجيتــا العمــل بــن الأقــران وقانــون الشــوارع مــن بــن أهــم الأدوات الموظَّفــة في تمكــن الأطفــال، والأطفــال ممــن 

هم عى خاف مع القانون. 

تقديم المساعدة القانونية والخدمات ذات الصلة  .2
إن اســتمرار تقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة للأطفــال وأسُرهــم هــو أمــر ضروري لاســياّ في ظــل الوضــع الاقتصــادي الهــش 
الــذي تواجهــه العديــد مــن الأسر في الوقــت الراهــن جــراء جائحــة كوفيــد-19. ومــن الــازم دمــج هــذه الخدمــات بفعاليــة في 
خدمــات الدعــم النفــي وتقديمهــا مــن أجــل الحيلولــة دون وقــوع المخالفــات والجرائــم مســتقباً، ومســاعدة الأطفــال في إعــادة 
ــد مــن توســيع قــدرة خدمــات إعــادة التأهيــل مــن الإدمــان عــى المخــدرات والكحــول بهــدف  الاندمــاج في المجتمــع. كــا لا ب

الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الأطفال ممن هم عى خاف مع القانون. 

الإصاح التشريعي  .3
ثمــة حاجــة إلى الإصــاح التشريعــي المســتمر مــن أجــل ضــان حقــوق الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون. وينبغــي بــذل 
مســاعٍ لإجــراء مراجعــة شــاملة لجميــع القوانــن واللوائــح والتعليــات التــي تؤثــر عــى الأطفــال بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر، 
بغيــة ضــان احــترام حقــوق الأطفــال. ويجــب التعامــل بصفــة خاصــة مــع جميــع الجرائــم والمخالفــات التــي يرتكبهــا الأطفــال، 

بغض النظر عن نوعها، من قبل محاكم الأحداث المتخصصة. 
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وصول الأطفال إلى العدالة في الأردن  .1

ما هو الوصول إلى العدالة؟

ــك  ــل ذل ــغ ســن الرشــد قب ــة عــشرة، مــا لم يبل ــه »أي إنســان لم يتجــاوز الثامن ــة حقــوق الطفــل »الطفــل« عــى أن ــرفّ اتفاقي تعُ

بموجــب القانــون المنطبــق عليــه« )المــادة 1(. ويشــر الوصــول إلى العدالــة، في ســياق حقــوق الطفــل، إلى »القــدرة عــى الحصــول 

عــى إصــاح عــادل ومائــم لانتهــاكات الحقــوق عــى النحــو المنصــوص عليــه في الأعــراف والمعايــر الوطنيــة والدوليــة، بمــا في ذلــك 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.« )مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 2013(. فالوصــول إلى العدالــة ليــس حقــاً أساســياً 

في حــد ذاتــه وحســب، بــل أيضــاً »شرطــاً أساســياً لحايــة كافــة حقــوق الإنســان الأخــرى وتعزيزهــا« )مفوضيــة الأمــم المتحــدة 

ــات أو  ــون العقوب ــن يدُعــى أنهــم انتهكــوا قان ــال الذي ــة »الأطف الســامية لحقــوق الإنســان، 2013(. ويشــمل الوصــول إلى العدال

يتُهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك، أو الضحايــا أو الأطفــال الذيــن يتعاملــون مــع النظــام القضــائي لأســباب أخــرى، مثــل تلــك 

ــرة  ــاً لدائ ــان، 2013(. ووفق ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــم« )مفوضي ــم أو حايته ــم أو حضانته ــة برعايته المتعلق

ــذا، فــإن ضــان وصــول  ــة، 2019(. ل الإحصــاءات العامــة، تقــل أعــار %40 مــن ســكان الأردن عــن 18 عامــاً )الحكومــة الأردني

الأطفال إلى العدالة يعني تالياً ضان وصول %40 من سكان الأردن إليها. 

الإطار القانوني
صــادق الأردن عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل في عــام 1991، مــا جعــل الأردن بــن البلــدان الأولى الموقعــة عليهــا في الــشرق الأوســط. 

ــا  ــاشر، باســتثناء التحفظــات عــى المــادة 14 )في ــة حقــوق الطفــل بشــكل مب ــاذ اتفاقي ــاً لإنف وفي عــام 2006، ســن الأردن قانون

يتعلــق بحريــة الفكــر، والوجــدان والديــن( والمادتــن 20 و21 )فيــا يتعلــق بنظــام التبنــي والرعايــة البديلــة للأطفــال( )قانــون 

التصديــق عــى قانــون اتفاقيــة حقــوق الطفــل رقــم 50 لعــام 2006(. وقــد قدُمــت هــذه التحفظــات جميعهــا جــراء المخــاوف 

ــة،  ــان )الحكومــة الأردني ــان المادت ــا هات ــي تغطيه ــا يخــص المســائل الت المتعلقــة بالحفــاظ عــى أســبقية الشريعــة الإســامية في

2019(. لذلك، وباستثناء هذه التحفظات، فقد التزمت الحكومة الأردنية نفسها بإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل.  

وقانــون الأحــداث رقــم 32 لســنة 2014 هــو التشريــع الرئيــي المتعلــق بالأطفــال الجانحــن في الأردن، والــذي حــل محــل قانــون 

الأحــداث رقــم 24 لســنة 1968. وقــد عمــل القانــون عــى تأســيس إدارة شرطــة الأحــداث رســمياً، والتــي وُجــدت دون أن يكــون 

لهــا أي وضــع قانــوني رســمي منــذ عــام 2011. وفي أوائــل عــام 2021، جــرى ضــم إدارة شرطــة الأحــداث إلى إدارة حايــة الأسرة. 

ويتضمــن قانــون الأحــداث ضانــات وإجــراءات وقائيــة مختلفــة فيــا يخــص الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون، مثــل 

شرط محاكمــة الأحــداث أمــام محاكــم متخصصــة في قضاياهــم، كــا يصــف القانــون الأوضــاع التــي يكــون فيهــا الطفــل بحاجــة إلى 

حايــة، مــع تخفيــف العقوبــات عــى الجرائــم التــي يرتكبهــا الأحــداث كذلــك. هــذا ويرفــع القانــون الحــد الأدنى لســن المســؤولية 

الجزائيــة الواقعــة عليهــم مــن 7 ســنوات إلى 12 ســنة. وللحصــول عــى نظــرة عامــة حــول العقوبــات المفروضــة عــى الجانحــن 

الأحداث، يرجى الرجوع إلى الملحق 1. 

إدارة حماية الأسرة والأحداث

ــة في  ــال إلى العدال ــن الرئيســيتن المســؤولتن عــن ضــان وصــول الأطف ــة الأسرة الإدارت تعــد إدارة شرطــة الأحــداث وإدارة حاي

الســابق في الأردن؛ وقــد جــرت هيكلتهــا مؤخــراً في إدارة واحــدة باســم إدارة حايــة الأسرة والأحــداث. وتخصصــت إدارة حايــة 

ــائل  ــول المس ــداث ح ــة الأح ــع إدارة شرط ــيق م ــا بالتنس ــع قيامه ــي، م ــداء الجن ــف الأسري والاعت ــا العن ــابقاً في قضاي الأسرة س

المتعلقــة بالأطفــال )الحكومــة الأردنيــة، 2019(. واعتــادت إدارة شرطــة الأحــداث التعامــل مــع جميــع المســائل الأخــرى المتعلقــة 

بالأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون. ويمكننــا الآن، وبعــد عمليــة الدمــج هــذه، افــتراض وجــود إدارة واحــدة اختصاصهــا 

إدارة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال ممن هم عى خاف مع القانون.
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ونظــراً لمحدوديــة نطاقهــا الجغــرافي عــر الأردن، فقــد كان عمــل إدارة شرطــة الأحــداث قبــل اندماجهــا مــع إدارة حايــة الأسرة 

محــدوداً. ومــع وجــود 10 إدارات موزعــة عــى ســت محافظــات، فقــد أقــر رئيــس إدارة شرطــة الأحــداث أن الافتقــار إلى التغطيــة 

الجغرافيــة قــد مثّــل عائقــاً أمــام وصــول الأطفــال إلى العدالــة )اليونيســيف، 2018(. ومــن ناحيــة أخــرى، فثمــة 18 مكتبــاً تابعــاً 

لإدارة حايــة الأسرة في المحافظــات الاثنتــي عــشرة جميعهــا، وفي مخيمــن مــن مخيــات اللجــوء أيضــاً )وهــا الزعــتري والأزرق( 

)اليونيســيف، 2018(. وبحســب الخبــر القانــوني عبــد اللــه أبــو زيــد، فــإن عــدم قــدرة إدارة شرطــة الأحــداث عــى الوصــول إلى 

ــة  ــة عملي ــراً لحداث ــون، 2020(. ونظ ــار عم ــن )أخب ــة الإدارت ــة إلى هيكل ــباب الدافع ــن الأس ــداً م ــاد كان واح ــاء الب ــع أنح جمي

ــا  ــع مكاتبه ــدة، ومواق ــول إلى الإدارة الجدي ــق بالوص ــا يتعل ــات في ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــول ع ــن الحص ــد م ــا ب ــاج، ف الاندم

وبروتوكولات العمليات. 

الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون
وعــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز عــى مــدار الســنوات الماضيــة، ومنــذ تأســيس إدارة شرطــة الأحــداث وســن قانــون الأحــداث في 

عــام 2014، مــا تــزال هنــاك تحديــات كبــرة فيــا يتعلــق بالحفــاظ عــى حقــوق الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف عــى القانــون في 

الأردن. فعــى ســبيل المثــال، وبحســب منظمــة أرض الإنســان )Terres des Hommes(، يواجــه %90 مــن الأطفــال والشــباب ممــن 

هــم عــى خــاف عــى القانــون في الأردن الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة )منظمــة أرض الإنســان، 2018( وذلــك عــى الرغــم مــن 

ــة  ــترة زمنيّ ــر ف ــر ولأق ــأ أخ ــازه »إلا كملج ــل او احتج ــال للطف ــون أي اعتق ــب ألا يك ــل تتطل ــوق الطف ــة حق ــة أن اتفاقي حقيق

ــة  ــم مختلف ــة ومحاك ــات حكومي ــن هيئ ــة الأحــداث في الأردن ب ــك، ينقســم نظــام عدال ــادة 37(. وعــاوة عــى ذل مناســبة« )الم

حســب طبيعــة الجُــرم، وهــو مــا مــن شــأنه الحــد مــن قــدرة الحكومــة عــى إرســاء نهــج متســق وشــامل لعدالــة الأحــداث. وكــا 

لوحــظ في دراســة أجرتهــا اليونيســف بالشراكــة مــع المجلــس الوطنــي لشــؤون الأسرة، فثمــة حاجــة إلى وجــود نهــج أكــثر شــمولية 

من حيث العدالة الإصاحية الخاصة بالأحداث في الأردن )اليونيسيف، 2018(. 

العنف ضد الأطفال
في الأردن، مــا يــزال الأطفــال ضحايــا للعنــف والإيــذاء والإهــال عــى نطــاق واســع، ولاســيا الفتيــات منهــم )لجنــة اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، 2014(. وفي بحــث أجرتــه منظمــة إنقــاذ الطفــل، أشــار حــوالي واحــد مــن كل عــشرة أطفــال مــن المســتجيبن للدراســة إلى 

ــات  ــن الفتي ــط م ــادت %57 فق ــام، وأف ــل الع ــن وســائل النق ــة م ــواع مختلف ــد اســتخدام أن ــاً عن ــان مطلق ــدم شــعورهم بالأم ع

المســتجيبات أنهــن »غالبــاً« مــا يشــعرن بالأمــان لــدى اســتخدام الأنــواع المختلفــة مــن وســائل النقــل العــام، مــع ارتفــاع النســبة إلى 

%64 بــن الأولاد )منظمــة إنقــاذ الطفــل، 2018(. وفي الدراســة ذاتهــا، أشــار %52 مــن المســتجيبن إلى أنهــم »غالبــاً« مــا يشــعرون 

بالأمــان عــى الإنترنــت. وقــد وجــد مســح الســكان والصحــة الأسريــة في الأردن للعــام 2018-2017 أن %81 مــن الأطفــال الذيــن 

تبلــغ أعارهــم 14 عامــاً فأقــل قــد تعرضــوا لنــوع مــن التأديــب العنيــف في الشــهر الســابق لإجــراء المســح وأن %13 مــن الأطفــال 

قــد تعرضــوا مســبقاً لـــ »عقــاب بــدني شــديد« )إدارة الإحصــاءات العامــة، 2018(. وبحســب الأونــروا، يعــاني 9 مــن كل 10 أطفــال 

ــة  ــق العقوب ــون يحظــر تطبي ــدني )اليونيســيف، غــر مــؤرخ(. وعــى الرغــم مــن أن القان ــي النفــي و/أو الب مــن العنــف التأديب

البدنيــة في المؤسســات، إلا أن اســتخدام العنــف في المنــازل، والمــدارس، ومراكــز الرعايــة البديلــة ودور التأهيــل لا يــزال مقبــولاً عــى 

نطــاق واســع )اليونيســيف، غــر مــؤرخ(. وعــاوة عــى ذلــك، وبموجــب المــادة 62 مــن قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، 

يجوز للآباء »تأديب« أولادهم جسدياً إذا ما تم ذلك عى نحو يبيحه العرف العام دون إلحاق أي أذى جسدي بهم. 

ويتعــرض العديــد مــن الأطفــال في الأردن للعنــف، ولم تتمتــع أنظمــة حايــة الطفــل والعدالــة الموجــودة حاليــاً بالفعاليــة الازمــة 

مــن حيــث الحــد بشــكل كافٍ مــن هــذا العنــف أو ضــان وصــول الأطفــال إلى العدالــة عنــد وقوعــه. ولســوء الحــظ، ثمــة زيــادة 

ملحوظــة في العنــف المنــزلي منــذ بدايــة جائحــة كورونــا؛ إذ أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة أن إدارة حايــة الأسرة قــد عملــت بمــا 

يفــوق طاقتهــا بســبب العــدد الكبــر مــن حــالات العنــف الــواردة إليهــا )منظمــة العفــو الدوليــة، 2021(. بالتــالي، لا يــزال العنــف، 

لاسيّا المنزلي منه وذلك الماُرس في الأماكن العامة كذلك، يمثل تحدياً كبراً أمام حقوق الطفل في الأردن. 
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وصول الأطفال إلى العدالة: التوجهات المثيرة للقلق  .2
تشــكو البيانــات المحدثــة المتاحــة حــول عدالــة الأحــداث في الأردن مــن محدوديتهــا )اليونيســيف، 2018(، ولكــن اســتناداً إلى عمــل 

دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة )أرض( مــع الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع 

القانــون وأولئــك ممــن يقعــون ضحيــة الجريمــة، فيبــدو أن هنــاك زيــادة ملحوظــة ومقلقــة في عــدد الأطفــال الذيــن أضحــوا ضحايــا 

للجرائم أو من مرتكبيها. 

القضايا الجنائية

تضاعف عدد حالات السرقة التي تعاملت معها منظمة النهضة )أرض( في العامن الماضين.  	

ازداد أيضاَ عدد الأطفال المتسولن، وهو ما يعُد مخالفة، منذ بداية الجائحة.   	

طرأت زيادة ملحوظة عى عدد حالات الاعتداء والاستغال الجنسين للأطفال.  	

يتزايد عدد الأطفال المتورطن في جرائم ومخالفات متعلقة بالمخدرات في كل عام.   	

تلقــت منظمــة النهضــة )أرض( استفســارات متعــددة مــن أسُر تطلــب المشــورة والنصــح القانــوني فيــا يتعلــق بالتعامل   	

مع الجرائم الإلكترونية التي يتورط فيها أطفالهم، وكان عدد حالات الفتيان أكثر بقليل من الفتيات.

ســاهم الأثــر الاقتصــادي جــراء جائحــة فــروس كورونــا )كوفيــد19-( في زيــادة عــدد حــالات عمــل الأطفــال والمشــاكل   	

المتصلــة بذلــك؛ إذ أصبحــت الأجــور غــر المدفوعــة، وإصابــات العمــل والخافــات بــن أصحــاب العمــل والموظفــن هــي 

الأكثر شيوعاً. 

السرقة والجرائم ذات الصلة
يمثــل معــدل الفقــر المرتفــع في الأردن أحــد التحديــات الرئيســية التــي تعيــق حايــة حقــوق الأطفــال في الأردن. وبحســب البنــك 

الــدولي، كانــت مــا نســبته %15.7 مــن ســكان الأردن تعيــش تحــت خــط الفقــر في عــام 2018 )البنــك الــدولي، 2018(، مــا يشــكل 

ارتفاعــاً عــن نســبة %14.4 المســجلة في عــام 2010 )دائــرة الإحصــاءات العامــة، 2010(. وفي حــن لا توجــد دراســات فيــا يتعلــق 

بتأثــر الفقــر عــى الأطفــال، إلا أنــه وفقــاً للإحصــاءات، تعــد السرقــة هــي الجريمــة الأكــثر شــيوعاً بــن الأطفــال في الأردن. ووفقــاً 

لإحصــاءات مديريــة الأمــن العــام، فقــد شــكلت الجرائــم الماليــة )السرقــة، الاحتيــال، ومــا إلى ذلــك( %71 مــن المخالفــات التــي 

ارتكبها الأطفال، وفقاً للباغات الواردة إلى الشرطة في عام 2015. 

ــال  ــا أطف ــورط فيه ــي ت ــة الت ــا السرق ــدد قضاي ــاً ملحوظــاً في ع ــة النهضــة )أرض( ارتفاع ــي 2020 و2021، ســجلت منظم وفي عام

مقارنــة بالأعــوام الســابقة )السرقــة، والسرقــة في ظــروف مشــددة، والسرقــة المشــتركة ومحاولــة السرقــة(. كــا تضاعــف عــدد قضايــا 

السرقة التي تعاملت معها منظمة النهضة )أرض( خال العامن الماضين. 

وبالمثــل، ارتفــع عــدد الأطفــال المتســولن منــذ بدايــة الجائحــة. وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي بحــث شــامل يربــط بــن معــدلات 

الفقــر المرتفعــة والزيــادة في عــدد الأطفــال المتســولن، فــإن القضيــة المذكــورة فيــا يــلي، والتــي تولاهــا محامــو منظمــة النهضــة 

)أرض(، توضــح الخــط الرفيــع القائــم بــن الفقــر الهيــكلي وســوء معاملــة الأطفــال )عمــل الأطفــال، والاتجــار بالأطفــال... إلــخ(، 

والنظام القضائي الذي يعاني من نقص في الجاهزية لمواكبة هذه الاتجاهات الجديدة. 
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الأطفال المتسولون: يجب حماية حقوق الأطفال

تتنــاول هــذه الحالــة قضيــة طفــل يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، أبــواه منفصــان ويعيــش مــع والدتــه وزوجهــا، الــذي يعمــل 

بائعــاً متجــولاً. زوج أم الطفــل يمنعــه مــن الذهــاب إلى المدرســة ويجــره عــى العمــل معــه في الشــوارع لبيــع إكسســوارات 

الســيارات. في أحــد الأيــام، وعنــد إحــدى إشــارات المــرور، يوقــف موظــف مــن وزارة التنميــة الاجتاعيــة الطفــل لتوجــه 

إليه تهمة التسول ويحُال إلى محكمة الأحداث.  

وفقــاً للمستشــارين القانونيــن في منظمــة النهضــة )أرض(، تعُــزى الزيــادة في عــدد الجرائــم والمخالفــات التــي يرتكبهــا الأطفــال إلى 

تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة جــراء جائحــة كوفيــد-19، والخــوف المرتبــط بالجائحــة، والحاجــة إلى تأمــن الاحتياجــات الأساســية في 

ظل غياب نظام فعال للحاية الاجتاعية يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية. 

الاستغال والاعتداء الجنسيّان
بحســب إحصــاءات مديريــة الأمــن العــام، كانــت مــا نســبته %6.6 مــن المخالفــات التــي ارتكبهــا الأطفــال في عــام 2015 »جرائــم 

تمــس الآداب العامــة«، تمثــل %83 منهــا في الاعتــداء الجنــي )اليونيســيف، 2018(. وشــهدت دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة 

النهضــة )أرض( زيــادة ملحوظــة في الاعتــداء الجنــي عــى الأطفــال واســتغالهم. والأمــر الأكــثر إثــارة للقلــق هــو تســجيل منظمــة 

النهضــة )أرض( زيــادة في الحــالات التــي يرتكــب فيهــا الأطفــال جرائــم جنســية بحــق أطفــال آخريــن. ويكــون المعتــدون في أغلــب 

الأوقــات أفــراداً مــن عائلــة الضحيــة، أو أشــخاصاً مــن الحــي الــذي تعيــش فيــه، أو الســوق أو مــكان العمــل. وقــد ارتفــع عــدد 

أنمــاط القضايــا هــذه التــي باشرتهــا منظمــة النهضــة )أرض( خــال عــام 2020 والربــع الأول مــن 2021 بنســبة %36، وذلــك مقارنــة 

بعام 2019. 

ــشرق  ــة ال ــال واســتغالهم في أنحــاء منطق ــي عــى الأطف ــداء الجن ــث مســتوى الاعت ــة مــن حي ــات الموثوق وثمــة نقــص في البيان

الأوســط وشــال أفريقيــا )إكبــات، 2020(. ووفقــاً لمنظمــة إكبــات الدوليــة، فــإن عمــل الأطفــال والفقــر عامــان أساســيان في زيــادة 

تعــرض الطفــل لاعتــداء الجنــي )إكبــات، 2020(. ومــن العوامــل التــي تســاهم ربمــا في زيــادة نســبة الاســتغال الجنــي للأطفــال 

في الأردن ارتفــاع عــدد الأطفــال العاملــن منــذ بدايــة الجائحــة؛ إذ يعمــل هــؤلاء الأطفــال مــع بالغــن لا يعرفونهــم، ودون إشراف 

مائم أحياناً. 

الجرائم المتعلقة بالمخدرات
انطاقــاً مــن خــرة منظمــة النهضــة )أرض(، يبــدو أن عــدد الأطفــال المتورطــن في جرائــم متعلقــة بالمخــدرات يــزداد كل عــام. وقــد 

ــواد  ــازة م ــن بحي ــن المتهم ــال م ــا الأطف ــدد قضاي ــاً في ع ــة )أرض( ارتفاع ــة النهض ــة في منظم ــاعدة القانوني ــرة المس ــت دائ لاحظ

ممنوعــة، إمــا بقصــد التعاطــي أو لغــرض الاتجــار بهــا. ويتشــارك خــراء آخــرون يعملــون مــع أطفــال عــى خــاف مــع القانــون 

وجهــة النظــر القائلــة بــأن جنــوح الأحــداث في ازديــاد، وخاصــة فيــا يخــص الجرائــم المتصلــة بالمخــدرات )اليونيســيف، 2018(. 

وقــد وجــدت إحــدى الدراســات، مثــاً، أن تعاطــي القنّــب الصناعــي )المعــروف بالعاميــة باســم »الجوكــر«( قــد تزايــد في الأردن 

خــال الســنوات الماضيــة )ياســن وآخــرون، 2020(. كــا يتــم تعاطــي الأمفيتامينــات، وبالتحديــد الكابتاغــون منهــا، عــى نطــاق 

واســع في أنحــاء المنطقــة )كاتســيلو وآخــرون، 2016(. ومــن وجهــة نظــر دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة النهضــة )أرض(، 

تشــمل العوامــل التــي تسُــهم في هــذه الزيــادة فضــول الأطفــال تجــاه مــا هــو محظــور، وغيــاب الإشراف المناســب عــى الأطفــال، 

والرغبة في »إثبات« الذات أمام الأقران، إضافة إلى الافتقار إلى المعرفة بالمواد المخدرة. 
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الجرائم الإلكترونية
شــكلت الجرائــم الإلكترونيــة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال قبــل تفــي جائحــة كوفيــد-19 مصــدر قلــق متزايــد في الأردن، ونتيجــة 

ــة الأسرة؛ كــا أنُشــئ في عــام 2017 قســم  ــك، أنُشــئت في عــام 2016 وحــدة خاصــة بالجرائــم الإلكترونيــة ضمــن إدارة حاي لذل

لمكافحــة العنــف الجنــي ضــد الأطفــال عــر الإنترنــت في إدارة حايــة الأسرة )إكبــات، 2020(. وقــد تعامــل القســم مــع 21 حالــة 

من الاستغال والاعتداء الجنسين عر الإنترنت في عام 2017 )إكبات، 2020(.

ــا  ــي يتعــرض له ــة الت ــم الإلكتروني ــا الجرائ ــداً مــن قضاي ــة الجائحــة، عــدداً متزاي ــذ بداي ــد تلقــت منظمــة النهضــة )أرض(، من وق

الأطفــال، والتــي تعُــزى عــى الأرجــح إلى زيــادة الاعتــاد عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي والإنترنــت خــال أزمــة كورونــا. كــا 

تزيد الساعات الطويلة التي يقضيها الأطفال عى الإنترنت من خطر تعرضهم لمختلف أنواع الاستغال »الرقمي«. 

وتلقــت دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة النهضــة )أرض( عــدة استفســارات مــن الأسر تطلــب فيهــا المشــورة القانونيــة حــول 

كيفيــة التعامــل مــع قضايــا الجرائــم الإلكترونيــة التــي يتــورط أبناؤهــم فيهــا. وقــد تعــرض عــدد أعــى قليــاً مــن الأولاد )%53 مــن 

ــائل  ــر الوس ــي ع ــتغال جن ــهر واس ــذف وتش ــدات، وق ــكاوى، وتهدي ــالات( لش ــن الح ــات )%47 م ــة بالفتي ــالات( مقارن الح

الإلكترونية. 

ومــن خــال التعــاون مــع الجرائــم الإلكترونيــة وإحالــة القضايــا )بموافقــة العمــاء(، فقــد ســهلت منظمــة النهضــة )أرض( إيجــاد 

ــة  ــة الخــوض في عملي ــال محن ــب الأطف ــا أســهم في تجني ــا دون اللجــوء إلى القضــاء، م ــد منه ــا، إذ جــرى تســوية العدي ــول له حل

الإجراءات القانونية والقضائية. 

عمل الأطفال
ــه  ــاً لبحــث أجرت ــال في الأردن موجــوداً. ووفق ــل الأطف ــاع حــالات عم ــق بشــأن ارتف ــد كان القل ــة، فق ــل تفــي الجائح ــى قب حت

منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع دائــرة الإحصــاءات العامــة، بلــغ إجــالي عــدد الأطفــال العاملــن في الأردن قبــل الجائحــة 

75,982 طفــاً، توزعــوا كالآتي: الأردنيــون: 60,787، والســوريون: 11,098؛ والجنســيات العربيــة الأخــرى: 4,096 )الحكومــة الأردنيــة، 

2019(. ومــع أن قانــون العمــل الأردني لســنة 1996 وتعدياتــه يحظــران بوضــوح عمــل الأطفــال دون ســن 16 عامــاً )و18 عامــاً في 

حالــة العمــل الــذي يحُتمــل أن يتســبب بــالأذى(، إلا أن هــذا القانــون ينُتهــك مــراراً وتكــراراً )المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، 

 .)2017

ــاع  ــور الأوض ــراء تده ــة، 2021( ج ــو الدولي ــة العف ــال )منظم ــل الأطف ــادة عم ــد-19 في زي ــروس كوفي ــة ف ــاهمت جائح ــد س لق

الاقتصاديــة، فدفــع الآبــاء بأبنائهــم إلى العمــل بغيــة تحســن أوضاعهــم المعيشــية. وفي الوقــت نفســه، وكــا ذكرنــا ســابقاً، طــرأت 

زيــادة عــى عــدد الأطفــال المتســولن، وهــو مــا يعكــس أيضــاً انعــدام الأمــان المــادي الــذي تعــاني منــه الاسُر نتيجــة الجائحــة. كــا 

أسهم غياب التعليم الوجاهي في انسحاب الأطفال من المدرسة والانقطاع عن الدراسة. 

وقــد تعاملــت دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة النهضــة )أرض( مــع العديــد مــن القضايــا المرتبطــة بقطــاع العمــل بشــكل عام، 

بمــا في ذلــك مطالبــات التعويــض عــن إصابــات العمــل، والمطالبــات بحقــوق العمــل. وقــد ســاعدت منظمــة النهضــة )أرض( في هــذه 

ــذه  ــمل ه ــدة(. وتش ــة الواف ــن والعال ــوء، والاجئ ــي اللج ــن طالب ــن )م ــر الأردني ــن وغ ــن الأردني ــتفيدين م ــا كا المس القضاي

المســاعدة تقديــم المشــورة القانونيــة، وأعــال المتابعــة ذات الصلــة، فضــاً عــن محــاولات حــل الأمــور عــر الوســاطة القانونيــة، 

التــي تعــد أسرع الحلــول وأســهلها بالنســبة لــكل مــن أصحــاب العمــل والموظفــن. وفي حــال عــدم نجــاح الوســاطة، فبالإمــكان رفــع 

القضايا القانونية أمام المحاكم المختصة. هذا وقدُّمت المساعدة الازمة كذلك في قضايا التسول. 
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ــل  ــوق العم ــق بحق ــة تتعل ــات قانوني ــارس 2021 خدم ــة آذار/م ــى نهاي ــام 2020 حت ــة )أرض( خــال ع ــة النهض ــت منظم وقدم

وقضايا الطفل عى النحو التالي: 

76 حالــة مشــورة قانونيــة بشــأن مطالبــات حقــوق عمــل الأطفــال، ســواء أكانــت أجــوراً غــر مدفوعــة أم تعويضــات عــن 	 

إصابات العمل )%91 من الاجئن و%9 من الأردنين(

49 قضية وساطة قانونية لحل خافات بن أصحاب العمل وأسُر الأطفال للمطالبة بحقوق الأطفال في العمل. 	 

إصابة طفل في مكان العمل
ــد الطفــل  ــب وال ــه بجــروح بليغــة. طل ــا أدى إلى إصابت ــاء عــن ارتفــاع 21 مــتراً م وقــع طفــل ســوري كان يعمــل في البن

ــى  ــول ع ــة للحص ــوى قضائي ــت دع ــه رفُع ــة )أرض(، وعلي ــة النهض ــة في منظم ــاعدة القانوني ــرة المس ــن دائ ــاعدة م المس

تعويــض عــن الأضرار الماديــة والمعنويــة الناجمــة عــن الإصابــة وإهــال صاحــب العمــل، وأمــرت المحكمــة بدفــع تعويــض 

مقداره 3,583 ديناراً أردنياً. 

قضية عمل أطفال قسرية

ــه لا يرغــب في  ــن، أن ابن ــن الزم ــترة م ــد ف ــل، بع ــزارع صاحــب العم ــل ســوري كان يعمــل في إحــدى الم ــد طف ــغ وال أبل

الاســتمرار بالعمــل لديــه وأن مــن الواجــب الســاح للطفــل بالعــودة إلى أبيــه، إلا أن صاحــب العمــل أصر عــى اســتمراره 

في العمــل لديــه دون الســاح لــه بالعــودة. بعــد عــدة محــاولات غــر مجديــة لإطــاق سراح الابــن، طلــب الأب المســاعدة 

مــن دائــرة المســاعدة القانونيــة في منظمــة النهضــة )أرض(، والتــي تقدمــت بشــكوى لوحــدة مكافحــة الاتجــار بالبــشر التــي 

اســتجابت فــوراً وأعــادت الطفــل إلى أبيــه في اليــوم نفســه؛ كــا قامــت الوحــدة بتحصيــل أجــور الطفــل واتخــاذ الإجــراءات 

القانونية المناسبة ضد صاحب العمل. 

قانون الأحوال الشخصية
ســاهمت جائحــة كوفيــد-19 في زيــادة جميــع صــور العنــف ضــد المــرأة في الأردن؛ اللفظيــة، والنفســية، والجســدية والاقتصاديــة 

منهــا )منظمــة النهضــة )أرض(، 2020(. ليصاحــب ذلــك ارتفــاعٌ عــامٌ في المشــاكل بــن الزوجــن، وزيــادة في عــدد حــالات الطــاق، 

ــا أمــام المحاكــم الشرعيــة، كدعــاوى المطالبــة بالنفقــة وغرهــا مــن المســائل المتعلقــة  الأمــر الــذي أدى إلى رفــع مختلــف القضاي

بالنفقــة وحضانــة الأطفــال. وقــد قدمــت منظمــة النهضــة )أرض( خدمــات قانونيــة في 2,879 قضيــة تتعلــق بحقــوق الطفــل، بمــا 

في ذلــك حقــوق النفقــة، والحضانــة والزيــارة خــال عــام 2020 وحتــى نهايــة شــهر آذار/مــارس 2021. وتتعلــق %35 مــن هــذه 

القضايا بأردنين بينا %65 منها هي من ذات العاقة بالاجئن. 

التحديات التي تحول دون إنشاء نظام عدالة مراعية للأطفال في الأردن  .3
بحســب مجلــس أوروبــا، فــإن نظــام العدالــة المراعيــة للأطفــال »يعنــي إنشــاء نظــام عدالــة يكفــل احــترام جميــع حقــوق الطفــل 

وإعالهــا بفعاليــة، ويضــع في الاعتبــار مســتوى نضــج الطفــل وإدراكــه ومابســات القضيــة. وتكــون، عــى وجــه الخصــوص، عدالــة 

يمكــن الوصــول إليهــا وتناســب ســن الطفــل وسريعــة وحازمــة ومائمــة لاحتياجــات وحقــوق الطفــل وتركــز عليهــا وتحــترم حقوقــه، 

بمــا في ذلــك الحــق في محاكمــة حســب الأصــول القانونيــة، وتمكــن الطفــل مــن المشــاركة في الإجــراءات وفهمهــا، وتحــترم الخصوصيــة 

الشخصية والأسرية وسامة الطفل وكرامته.« )مجلس أوروبا، 2010(. 
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التحديات القائمة خلال سير الإجراءات القضائية

مقاضاة ضحايا الجرائم الجنسية

   ، فــإن الطفــل الــذي يقــع ضحيــة لاعتــداء الجنــي قــد يكــون عرضــة للماحقــة القضائيــة إذا مــا جــرى الإبــاغ عــن الجريمــة. 

ــة أيضــاً تهمــة الإدلاء بشــهادة زور.  ــاً، فقــد تواجــه الضحي ــة المعتــدي جنائي ــة إلى إدان ــة المؤدي ــة الكافي وفي حــال النقــص في الأدل

ويمثــل هــذا تحديــاً كبــراً مــن حيــث تأمــن حقــوق ضحايــا الاعتــداء الجنــي والجرائــم الجنســية الأخــرى، كــا يتضــح مــن الحالتــن 

التاليتن:

تعرضّ طفل يعاني من إعاقة عقلية للاعتداء الجنسي

تعــرض طفــل يبلــغ مــن العمــر 15 عامــاً ويعــاني مــن إعاقــة عقليــة لاعتــداء جنــي متكــرر مــن قبــل طفــل آخــر مــن 

ــوني لمســاعدة الطفــل ذي  ــل القان ــر التمثي ــغ الشرطــة بالموقــف. جــرى توف ــداء وأبل ــد الطفــل الاعت الحــي. اكتشــف وال

ــاث  ــه أن العمــر العقــلي للطفــل هــو ث ــي وجــدت مــن خال ــم طب ــة خاصــة بإجــراء تقيي ــة طبي ــة، وقامــت لجن الإعاق

سنوات. وهكذا، صدر حكم بوقف محاكمة الطفل ذي الإعاقة ومقاضاة الطفل المتهم بالاعتداء الجني المتكرر. 

اعتداء جنسي على فتاة يافعة

وقعــت فتــاة ســورية تبلــغ مــن العمــر 16 عامــاً ضحيــة هتــك العــرض. وقامــت خــال المحاكمــة، بدافــع الخــوف، بتغيــر 

أقوالهــا أمــام المحكمــة. ونتيجــة لذلــك، كان هنــاك تبايــن جوهــري بــن الشــهادة التــي أدلــت بهــا للنائــب العــام وتلــك 

التــي أدلــت بهــا أمــام المحكمــة، مــا أدى إلى إحالــة القضيــة إلى محكمــة الأحــداث واتهــام الفتــاة بــالإدلاء بشــهادة الــزور، 

ــا  ــق أقواله ــذي طاب ــتراف ال ــك الاع ــتناداً إلى ذل ــاً. واس ــي فع ــداء جن ــة اعت ــا وقعــت ضحي ــا بأنه ــاة عنده ــرح الفت لت

ــي ارتكبهــا  ــة هتــك العــرض الت ــة ضدهــا وبــاشرت إجــراءات قضي ــة، أوقفــت محكمــة الأحــداث الماحقــة القضائي الأولي

الجاني. 

وتوضــح هاتــان القضيتــان المخاطــر التــي يواجههــا الأطفــال في حــال الإبــاغ عــن تعرضهــم لاعتــداء جنــي؛ فلــم تنُتهــك حقــوق 

الأطفــال مــن خــال الاعتــداء الجنــي وحســب، بــل كان بالإمــكان أيضــاً اتهامهــم بارتــكاب جريمــة محتملــة. لــذا، تخفــق مثــل 

هذه القوانن في حاية الأطفال من الجرائم الجنسية. 

محاكمة الأطفال وكأنهم بالغون

ــة  ــة لا محكم ــن الدول ــة أم ــام محكم ــم أم ــام محاكمته ــكل ع ــري بش ــدرات، تج ــق بالمخ ــم تتعل ــال جرائ ــب الأطف ــا يرتك عندم

الأحــداث. وقــد أعــرب مجلــس حقــوق الإنســان عــن قلقــه مــن وجــود محكمــة أمــن الدولــة أصــاً )مجلــس حقــوق الإنســان، 

2014(، ولذا، يغدو من المقلق محاكمة الأطفال أمام مثل هذه المحكمة خصيصاً. 

ويحــدث هــذا الوضــع بســبب تضــارب بــن قانــون الأحــداث رقــم 32 لســنة 2014، الــذي ينــص عــى امتاكــه ســلطة قضائيــة عــى 

جميــع الجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال، وقانــون محكمــة أمــن الدولــة رقــم 17 لســنة 1959، الــذي ينــص عــى امتاكــه ســلطة 

قضائية عى جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، برف النظر عا ورد في أي قانون آخر. 
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وخــال العــام المــاضي، كانــت منظمــة النهضــة )أرض( عــى صلــة بقضيــة كشــفت بوضــوح الــراع الحــالي بــن هذيــن القانونــن، 

ــل  ــة لأغــراض التقــاضي الإســتراتيجي لتمثي ــة العمــل عــى القضي ــة في المنظمــة مواصل ــرة المســاعدة القانوني ــم قــررت دائ ومــن ث

ســابقة قانونيــة مــن شــأنها تعزيــز نظــام عدالــة مراعيــة للأطفــال. وفي جــزء مــن التقــاضي، تخيلــت منظمــة النهضــة )أرض( قيامهــا 

باســتئناف اختصــاص محكمــة أمــن الدولــة بحيــث يمكــن إصــدار حكــم ينــص عــى أن تختــص محكمــة الأحــداث وحســب بالنظــر 

في قضايا الأطفال دون سن 18 عامًا والمتعلقة بالمخدرات.

عــاوة عــى هــذه الحــالات، وحتــى في حــال عــدم وجــود مثــل هــذا التضــارب وإذ ينــص القانــون بوضــوح عــى وجــوب التعامــل 

مــع الطفــل مــن خــال محكمــة الأحــداث، فقــد لا يكــون الحــال كذلــك دائمــاً عــى أرض الواقــع، كــا توضــح الحــالات الــواردة 

تالياً.

تنازع الاختصاص القضائي وأثره السلبي على أنظمة العدالة المراعية للأطفال

اتهُــم طفــل ســوري يبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا بارتــكاب جرائــم تعاطــي مخــدرات متكــررة ومــن ثــم تــم رفعــت دعــواه 

للتقــاضي تلقائيًــا أمــام محكمــة أمــن الدولــة لا أمــام محكمــة الأحــداث، كــا يفُــترض بالأمــر أن يكــون. وعــى الرغــم مــن 

جهــود منظمــة النهضــة )أرض( لتغيــر مســار التقــاضي، فقــد قــرر الأب عــدم المــي قدمًــا في عمليــة التقــاضي الإســتراتيجي. 

ــةً  ــول مقارن ــا أط ــذ وقتً ــة كان ليأخ ــا المنظم ــي قدمته ــاضي الت ــتراتيجية التق ــاع إس ــأن اتب ــي ب ــد تق ــة الوال ــت حج وكان

ــتراتيجيتها  ــة )أرض( إس ــة النهض ــع منظم ــل، لم تتاب ــد الطف ــات وال ــا لرغب ــه. واحترامً ــة إلي ــم الموجه ــه بالته ــتراف ابن باع

القانونية.

وحكمــت محكمــة أمــن الدولــة عــى الطفــل بالســجن لمــدة 3 أشــهر اســتبدلت بفــرض غرامــة ماليــة قدرهــا 220 دينــاراً 

ــه ويســاعده عــى  ــه ســيعتني بطفل ــة الســجن. كــا أكــد لمحامــي المنظمــة أن ــه عقوب ــد ليجنــب ابن ــا الوال ــاً دفعه أردني

الإقاع عن تعاطي المخدرات.

انتهاك طفل لقانون الدفاع

انتهــك طفــل ســوري يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً قوانــن الدفــاع باللعــب خارجــاً خــال ســاعات حظــر التجــول. وعندمــا 

ــل الطفــل  ــد أمــام النائــب العــام. وقــام محــامٍ مــن منظمــة النهضــة )أرض( بتمثي ــل الول ــك، مَثُ اكتشــفت الســلطات ذل

ــن  ــد م ــرور بالمزي ــه دون الم ــة أم ــى إلى حضان ــادة الفت ــادة وإع ــة المعت ــة المالي ــقاط الغرام ــل إس ــن أج ــه م ــاع عن والدف

الإجــراءات القانونيــة. وكان دفــاع المحامــي قــد وصــف ترفــات الطفــل بأنهــا تنــدرج تحــت قانــون الأحــداث بــدلاً مــن 

قانون الدفاع بالغ الأهمية في هذه القضية. 

التحديات القائمة بعد الإجراءات القضائية

عدم توفر بدائل لاحتجاز

ينــص قانــون الأحــداث عــى تدابــر بديلــة لاحتجــاز عنــد التعامــل مــع الأحــداث ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون، ولكــن 

يكــون ذلــك في القضايــا التــي يرتكبــون فيهــا الجنــح فقــط، لا في حــال ارتكابهــم الجنايــات )المــواد 26-24(. وقــد تقــوم إدارة شرطــة 

الأحداث أيضاً بتسوية المسائل شريطة أن: 
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يكون الجُرم جنحة لا تتجاوز عقوباتها المحتملة السجن لمدة عامن. 	 
يكون الجُرم قد ارتكب بعد تقديم شكوى من قبل طرف متضرر.	 
يوافق أطراف النزاع عى تسوية المسألة. 	 

ــازة  ــرم حي ــة رقــم 23 لســنة 2016، إذا مــا ارتكــب أحدهــم جُ ــرات العقلي ــون المخــدرات والمؤث ــك، وبموجــب قان عــاوة عــى ذل
المخــدرات بقصــد تعاطيهــا، فللمحكمــة أن تأمــر بوضــع المذنــب في إحــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة متعاطــي المخــدرات أو 
ــل عــن التوقيــف )المــادة 9(. لكــن  ــة كبدي ــادات المتخصصــة في المعالجــة النفســية والاجتاعي ــه في إحــدى العي أن تقــرر معالجت
وعمليــاً، فثمــة افتقــار للمؤسســات القــادرة عــى تقديــم مثــل هــذه الرعايــة، مــا يجعــل هــذا القــرار غــر قابــل للتطبيــق غالبــاً. كا 

لا توجد مراكز متخصصة لعاج الأحداث من الإدمان. 

ــة والنفســية  ــة الاجتاعي ــر الرعاي ــام في توف ــان، يوجــد أيضــاً نقــص ع ــة لعــاج الإدم ــات المائم ــار إلى الخدم ــة إلى الافتق بالإضاف
المائمــة. عــى ســبيل المثــال، كشــفت دراســة لمراهقــن تــم احتجازهــم في الأردن تعــرضّ %84 منهــم إلى مشــاكل عاطفيــة أو ســلوكية 

)شوالبي وآخرون، 2013(. لذا، فثمة حاجة إلى تحسن خدمات الصحة العقلية وإعادة التأهيل وزيادتها. 

الأثر المالي عى الأسُر

عندمــا يخالــف طفــل القانــون، يترتــب عــى ذلــك تكاليــف ماليــة يمكــن اعتبارهــا مرتفعــة الثمــن لاســيّا بالنســبة لــلأسر ذات 

الدخــول المتدنيــة. عــى ســبيل المثــال، في حــال اعتقــال حــدث، يتعــن عــى الأسرة تقديــم ضانــة ماليــة، أو ســند تعهــد شــخصي أو 

كفالــة ماليــة مــن أجــل ضــان الإفــراج عنــه. وإذا كان الجُــرم المدعــى بــه يصنــف بمثابــة جُنحــة، فيجــب عندهــا ضــان الإفــراج 

عــن الحــدث بســند كفالــة قانونيــة أو ماليــة. ونظــراً لأن فــترة الحبــس الاحتياطــي رهــن التحقيــق قــد تمتــد أشــهراً أو حتــى ســنة، 

فــا بــد مــن الإفــراج عــن الأحــداث بكفالــة، لكــن العــبء المــالي الــذي يقــع عــى عاتــق الأسُر يمكــن أن يكــون كبــراً في كثــر مــن 

الأحيــان. وإذا ارتكــب الحــدث المخالفــة أو الجُــرم مــرة أخــرى فيمكــن أن تتراكــم الرســوم القانونيــة إلى أن تصــل إلى مبالــغ ضخمــة. 

فعــى ســبيل المثــال، إذا ارتكــب الحــدث جرائــم سرقــة متكــررة، فســيحتاج في كل قضيــة إلى محــامٍ وبذلــك قــد تصــل التكاليــف إلى 

مئات الدنانر. 

وهنالــك أثــر مــالي شــديد القســوة يترتــب عــى تــورط الأحــداث في جرائــم تتعلــق بالمخــدرات. فعــى ســبيل المثــال، تنطــوي معظــم 

قضايــا الأحــداث الأكــثر شــيوعاً المتعلقــة بالمخــدرات عــى تعاطــي الحشــيش والتــي تعُــرض عــى محكمــة أمــن الدولــة. وإذا كانــت 

تلــك الجريمــة هــي الأولى للحــدث فيُحكــم عليــه عمومــاً بالحبــس لمــدة تصــل إلى ثاثــة أشــهر إضافــة إلى غرامــة ماليــة تصــل إلى 

200 دينــار أردني مــع إمكانيــة اســتبدال الســجن بالغرامــة. لذلــك، ثمــة عــبء مــالي كبــر يقــع عــى عاتــق العائــات عندمــا يرتكــب 

الأطفال مثل هذه المخالفات والجرائم؛ إذ قد تضطر إلى دفع 500 دينار أردني لتسوية القضية. 

وكــا أشرنــا ســابقاً، فــإن السرقــة هــي النــوع الأكــثر شــيوعاً مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا الأطفــال. وفي قضايــا السرقــة التــي يــسرق 

فيهــا الطفــل أكــثر مــن شيء واحــد ضمــن سلســلة مــن السرقــات، فيمكــن للتهــم المحتملــة الموجهــة للطفــل، فضــاً عــن التكاليــف 

القانونيــة المصاحبــة لهــا، أن تتفاقــم بسرعــة حتــى وإن حدثــت سلســلة السرقــات هــذه في غضــون فــترة زمنيــة قصــرة، كــا يمكــن 

أن تفُسر عى أنها فعل إجرامي واحد مستمر كا توضح القضية الواردة أدناه. 

سرقة أسطوانات غاز

في إحــدى القضايــا التــي قدمــت فيهــا منظمــة النهضــة )أرض( المســاعدة، سرق طفــل ســت أســطوانات غــاز مــن الحــي 

الــذي يقطنــه وسُــجلت ضــده ســت شــكاوى منفصلــة مــن كل منــزل سرق منــه الطفــل واحــدة مــن الأســطوانات. لذلــك، 

اتُهــم الطفــل بارتــكاب 6 جرائــم سرقــة، لتترتــب عــى ذلــك تكاليــف قانونيــة عاليــة عــى الأهــل، بمــا في ذلــك دفــع كفالــة 

الطفل. 
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تحديات الحفاظ على كرامة الأطفال ورفاههم بشكل عام

قانون الأحوال الشخصية: حقوق الحضانة والضعف الاقتصادي

تعــاني النســاء، ضمــن المجتمــع الذكــوري، ولاســيّا المطلقــات والأرامــل منهــن، مزيــداً مــن الضعــف الاقتصــادي أكــثر مــن الرجــال 

عمومــاً، مــا يدفــع النســاء إلى الــزواج )مــرة أخــرى( للحصــول عــى الأمــان المــادي. لكــن نظــراً لطبيعــة التشريــع الخــاص بحضانــة 

الأطفــال، تخاطــر المطلقــة التــي تتــزوج مــرة أخــرى بفقــدان حضانــة أولادهــا، مــا يضعهــا في موقــف قــد تضطــر فيــه لاختيــار بــن 

عيش حياة الفقر مع أبنائها، أو فقدان حضانتهم كا يتضح في القضية الواردة أدناه. 

الزواج من جديد وحضانة الأطفال

ســيدة أردنيــة مــن أسرة فقــرة كانــت متزوجــة ولديهــا ثاثــة أطفــال مــن زوجهــا. تعرضــت لحــادث تســبب لهــا بإعاقــة 

دائمــة )شــلل نصفــي(، وبــدأت تعــاني في عاقتهــا مــع زوجهــا الــذي أســاء معاملتهــا ثــم تركهــا. قدمــت لهــا منظمــة النهضــة 

)أرض( المســاعدة القانونيــة مــن أجــل تأمــن حقوقهــا وحضانــة أولادهــا وحقهــم في الحصــول عــى النفقــة. وبعــد خمــس 

ســنوات، عــادت الســيدة إلى منظمــة النهضــة )أرض( لطلــب المســاعدة؛ إذ كانــت قــد قــررت الــزواج مــن جديــد وأرادت 

نقــل حضانــة أبنائهــا إلى والدتهــا لضــان اســتمرار دفــع النفقــة لإعالتهــم. وقالــت أن عــدم قدرتهــا عــى إعالــة أطفالهــا 

مــن مبلــغ النفقــة الضئيــل الــذي تحصــل عليهــا قــد دفعهــا للعثــور عــى رجــل يمكنــه تأمــن معيشــة أفضــل لهــا. وخشــيت 

الســيدة، نظــراً لجائحــة فــروس كورونــا وتدهــور الوضــع الاقتصــادي، أن تفقــد حضانــة أولادهــا لصالــح زوجهــا إذا لم تعمــل 

عــى تحســن وضعهــم المعيــي. وقدمــت منظمــة النهضــة )أرض( المســاعدة الازمــة مــن خــال ضــان اســتمرار حضانــة 

الأم للأولاد وحصولها عى النفقة. 

خطر انعدام الجنسية: تسجيل المواليد

يفقــد العديــد مــن الاجئــن الوثائــق الثبوتيــة الخاصــة بهــم أثنــاء فرارهــم مــن بلدهــم الأم مــا يضُعــف مــن وضعهــم القانــوني في 

البلــد المضيــف ويؤثــر أيضــاً عــى قــدرة الفــرد عــى متابعــة معامــات الــزواج، وإصــدار شــهادات الــولادة والوفــاة وغرهــا مــن 

الإجراءات القانونية الهامة. 

وتعمــل منظمــة النهضــة )أرض( منــذ عــام 2015، بالشراكــة مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن، عــى معالجــة 

مســائل التوثيــق بــن الفئــات الســكانية الاجئــة في الأردن؛ إذ ســاعدت عــى وجــه الخصــوص أطفــالاً مــن الاجئــن الســورين في 

الحصــول عــى شــهادات ميــاد. وتعُــد هــذه خدمــة حيويــة إذ تثبــت هــذه الشــهادات هويــة الطفــل وتــزوده بالحايــة مــن خطــر 

ــة النهضــة )أرض( المســاعدة  ــن 2020-2017، قدمــت منظم ــترة م ــة. وفي الف ــق الازم ــار إلى الوثائ ــدام الجنســية نظــراً لافتق انع

القانونيــة والماليــة للحصــول عــى 11,275 شــهادة ميــاد؛ %95 منهــا كانــت لأطفــال مــن الاجئــن الســورين و%5 لأطفــال أردنيــن. 

وتضمنــت الخدمــات تقديــم المشــورة الخاصــة بالعمليــة إضافــة إلى تقديــم الدعــم النقــدي للأطفــال الذيــن يتجــاوز عمرهــم العــام 

الواحــد، إذ تفــرض غرامــات ورســوم عــى الحصــول عــى شــهادة ميــاد بعــد هــذا الســن. وعــاوة عــى شــهادات الميــاد، ســاعدت 

منظمــة النهضــة )أرض( أيضــاً في توثيــق 230 عقــد زواج مــن خــال قضايــا إثبــات الــزواج والنســب، كــا قدمــت المشــورة القانونيــة 

في أكثر من 3,500 قضية تخص عقود الزواج. 
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وقــد أدى إغــاق الدوائــر الرســمية جــراء جائحــة كوفيــد-19 إلى تأخــر تســجيل المواليــد، وعليــه، مــددت الحكومــة الفــترة التــي 

يمكــن خالهــا تســجيل واقعــة الــولادة دون تكبّــد أيــة غرامــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن الوضــع الاقتصــادي الصعــب الــذي يعيشــه 

العديــد مــن الاجئــن قــد حــال دون تمكّــن نســبة كبــرة منهــم مــن متابعــة إجــراءات تســجيل المواليــد حتــى مــع فــترة التمديــد 

ــذي مــن شــأنه مســاعدتهم في الحصــول عــى  ــوني والمــالي ال ــادة عــدد الحــالات المحُتاجــة إلى الدعــم القان ــا أدى إلى زي هــذه، م

شهادات مياد لأطفالهم. 

وضــمّ مخيــم الزعــتري، 450 طفــاً تــتراوح أعارهــم بــن شــهر واحــد وأقــل مــن عــام، ممــن يفتقــرون إلى شــهادات ميــاد. وقــد 

اتخــذت منظمــة النهضــة )أرض(، بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن داخــل المخيــم، وممثــل مــن 

دائــرة الأحــول المدنيــة، خطــوات في شــهر تشريــن الثاني/نوفمــر 2020 لمعالجــة هــذه المســألة. ولم يحصــل الأمــر ذاتــه في مخيــم 

الأزرق عــى الأرجــح إذ كان وضــع كوفيــد-19 هنــاك كان أكــثر اســتقراراً، وبالتــالي، لم يتعطــل التســجيل بشــكل كبــر جــراء حلــول 

الجائحة. وتواصل منظمة النهضة )أرض( تقديمها لهذه الخدمات الهامة للأطفال خال عام 2021. 

التوصيات  .4

التمكين القانوني للأطفال والأطفال ممن هم على خلاف مع القانون

ــب  ــة لتجن ــة الازم ــة القانوني ــم مــن خــال التوعي ــا وتمكينه ــم به ــن الواجــب تثقيفه ــم؛ إذ م ــال بحقوقه ــف الأطف ينبغــي تعري

وقوعهــم في خــاف مــع القانــون، كــا ينبغــي تجهيزهــم للتمكــن مــن طلــب المشــورة القانونيــة الموثوقــة عنــد مواجهــة تحديــات 

قانونيــة. وتعُــد منهجيتــا العمــل بــن الأقــران وقانــون الشــوارع مــن بــن أهــم الأدوات الموظَّفــة في تمكــن الأطفــال، والأطفــال ممــن 

هم عى خاف مع القانون. 

تقديم المساعدة القانونية والخدمات ذات الصلة 

إن اســتمرار تقديــم الخدمــات القانونيــة المجانيــة للأطفــال وأسُرهــم هــو أمــر ضروري لاســياّ في ظــل الوضــع الاقتصــادي الهــش 

ــة في  ــازم دمــج هــذه الخدمــات بفعالي ــد مــن الأسر في الوقــت الراهــن جــراء جائحــة كوفيــد-19. ومــن ال ــذي تواجهــه العدي ال

خدمــات الدعــم النفــي وتقديمهــا مــن أجــل الحيلولــة دون وقــوع المخالفــات والجرائــم مســتقباً، ومســاعدة الأطفــال في إعــادة 

ــل مــن الإدمــان عــى المخــدرات والكحــول بهــدف  ــد مــن توســيع قــدرة خدمــات إعــادة التأهي الاندمــاج في المجتمــع. كــا لا ب

الاستجابة للعدد المتزايد من حالات الأطفال ممن هم عى خاف مع القانون. 

الإصلاح التشريعي

ثمــة حاجــة إلى الإصــاح التشريعــي المســتمر مــن أجــل ضــان حقــوق الأطفــال ممــن هــم عــى خــاف مــع القانــون. وينبغــي بــذل 
مســاعٍ لإجــراء مراجعــة شــاملة لكافــة القوانــن واللوائــح والتعليــات التــي تؤثــر عــى الأطفــال بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بغيــة 
ضــان احــترام حقــوق الأطفــال. ويجــب التعامــل بصفــة خاصــة مــع كافــة الجرائــم والمخالفــات التــي يرتكبهــا الأطفــال، بغــض 

النظر عن نوعها، من قبل محاكم الأحداث المتخصصة. 
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مشروع قانون حقوق الطفل

نــشر الأردن في 14 كانــون الثاني/ينايــر 2020 مــشروع قانــون حقــوق الطفــل عــى أن يتــم إصــداره بعــد موافقــة المجلــس التشريعــي 

عليــه. وهــذا هــو التشريــع الأكــثر صلــة بحقــوق الأطفــال بعــد القانــون 5/2006، الــذي صــادق عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل. ويعــد 

ــاعدة  ــرة المس ــت دائ ــد قام ــم في الأردن. وق ــم وحقوقه ــال وحايته ــة الأطف ــن رعاي ــو تحس ــة نح ــوة هام ــون خط ــشروع القان م

القانونيــة في منظمــة النهضــة )أرض( بتحليــل مــشروع القانــون الكامــل بالتفصيــل والمــدى الــذي يمكنــه مــن تحســن حايــة الطفــل 

في الباد.  

وينبغي تقديم مشروع القانون الحالي للرلمان وذلك لاستكال العملية التشريعية. 

إلغاء تجريم تسول الأطفال ممن هم عى خاف مع القانون

ــم التســول إلى  ــؤدي تجري ــد ي ــك، ق ــال إلى التســول. وكذل ــة وراء لجــوء الأطف ــال الظــروف الكامن ــم تســول الأطف ــج تجري لا يعال

ــة  ــا أشــارت لجن ــل. وك ــوق الطف ــة حق ــادئ اتفاقي ــك هــذا الوضــع مب ــون. وينته ــن القان ــال المعرضــن للخطــر ع خــروج الأطف

ــج  ــمل النه ــال، »يش ــاء الأطف ــام قض ــل في نظ ــوق الطف ــأن حق ــم 24 )2019( بش ــام رق ــق الع ــل في التعلي ــوق الطف ــة حق اتفاقي

النظامــي للوقايــة أيضــاً إغــاق مســارات في نظــام قضــاء الأطفــال  مــن خــال نــزع صفــة الجــرم عــن المخالفــات البســيطة كالتغيــب 

المــدرسي، أو الهــروب مــن البيــت، أو التســول أو التعــدي عــى ملكيــة الغــر، التــي غالبــاً مــا تكــون نتيجــة للفقــر أو التــشرد أو 

العنــف الأسري« )لجنــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 2019(. لــذا ينبغــي اســتبدال تجريــم تســول الأطفــال بسياســة حايــة اجتاعيــة 

شاملة إذ ينُظر إلى تسول الأطفال عى أنه قضية حاية اجتاعية وليست مسألة تخص عدالة الأحداث. 
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الملاحق

الملحق 1: إصدار الأحكام بحق الأطفال ممن هم على خلاف مع القانون

العقوبات المخففة للأطفال ممن هم على خلاف مع القانون

ينــص قانــون الأحــداث عــى التخفيــف مــن العقوبــات القصــوى إذا كانــت الجريمــة مــن ارتــكاب حــدث، إلا أنــه وكــا ســبق وذكرنــا 

في هذه الورقة، فثمة بعض القضايا )وفي المقام الأول الجرائم المرتبطة بالمخدرات( التي يعُامل فيها الأحداث كبالغن. 

ويعتمــد مــدى التخفيــف في العقوبــة عــى نــوع المخالفــة )جنحــة أو جنايــة( وســن الطفــل. وينــص القانــون عــى أن الأطفــال 

الجانحن هم أولئك الذين لم يبلغوا بعد سن 18 عاماً. كا يُميّز بن: 

ــى آخــر، الأطفــال 	  ــم الخامســة عــشرة مــن عمــره )أي بمعن ــة عــشرة مــن عمــره ولم يت ــم الثاني المراهــق -وهــو مــن أت

البالغة أعارهم 12 أو 13 أو 14(.

الفتى -وهو من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة من عمره بعد.  	 

العقوبة المخففةالجُرم/العقوبة للبالغين
شاب/فتى

15، أو 16 أو 17 عاماً 

)المادة 25(

يحُكــم عــى الحــدث بوضعــه في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا جنحة تستوجب عقوبة الإعدام 
تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد عى اثنتي عشرة سنة 

جناية تستوجب عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة

يحكــم عــى الحــدث بوضعــه في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا 
تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عى عشر سنوات

جناية تستوجب عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤقتة أو الاعتقال

يحُكــم عــى الحــدث بوضعــه في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا 
تقل ثاث سنوات ولا تزيد عى خمس سنوات

يوضــع الحــدث في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا تتجــاوز ثلــث جنحة تستوجب الحبس
مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات

إذا توافــرت أســباب مخففــة تقديريــة، للمحكمــة أن تســتبدل 
ذلــك بــأي مــن التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة )24( 
كعقوبــة بديلــة )مثــل، إصــدار إنــذار، أو الإلــزام بخدمــة 

المنفعة العامة، إلخ.(

المراهق

12 أو 13 أو 14 عاماً 

)المادة 26(

يحُكــم عــى الحــدث بوضعــه في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا جناية تستوجب عقوبة الإعدام
تقل عن ست سنوات ولا تزيد عى عشر سنوات

جناية تستوجب الأشغال الشاقة 
المؤبدة

يحُكــم عــى الحــدث بوضعــه في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا 
تقل عن ثاث سنوات ولا تزيد عى ثماني سنوات

جناية تستوجب عقوبة الأشغال 
الشاقة المؤقتة أو الاعتقال

يحُكــم عــى الحــدث بوضعــه في دار تأهيــل الأحــداث مــدة لا 
تقل عن سنة ولا تزيد عى ثاث سنوات

عــى المحكمــة أن تفصــل في الدعــوى بــأي مــن التدابــر جنحة تستوجب الحبس
ــل،  ــون )مث ــذا القان ــن ه ــادة )24( م ــا في الم ــوص عليه المنص

إصدار إنذار، أو الإلزام بخدمة المنفعة العامة، إلخ.(
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الجنايات والجنح 

تصُنف الجريمة عى أنها جناية أو جنحة حسب خطورة الجُرم:

الجنايــة: يعُتــر جنايــة كل فعــل جُرمــي يعُاقــب عليــه بالإعــدام، والســجن المؤبــد، والاعتقــال المؤبــد، والأعــال الشــاقة 	 

المؤقتة والتوقيف المؤقت.

الجنحة: يعُتر جنحة كل فعل جُرمي يعُاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد عن ثاث سنوات.	 

ــة  ــادة المخــدرة والكمي ــة الم ــاء عــى طبيع ــةً أو جنحــة بن ــف الجــرم جناي ــد تصني ــة بالمخــدرات، يعتم ــم المتعلق بالنســبة للجرائ

المضبوطة منها. 




